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لا تـشـبه قـصـصهــا؛ خــاطــر لا بــد وأن
يمـر ببـال الـذي يعـرفهـا عن قـرب وهـو
يـشــرع بقــراءة لهــا، ولكـنهــا غــالبــا مــا
تنـأى به بعيدا عنها بعد بضعة سطور
لـتـــدخـله في تفـــاصـيل ســـرد مكـثف أو
مـفــــصـل، واقـعـــي دقـــيـق مـــن جــــــــانـــب
وسـريــالي من جـانب آخـر، لايملك إلا
أن يـستـسلـم له حتـى النهـايـة- عـوالم
توهم القارئ للحظات بالملل والروتين
لـيـنـقلــب به الحــــال وعلــــى حـين غــــرة
فيتـملكه خوف مـن أن يفقد مـا يظنه
له، ما يظنه مـستقرا، ما يـظنه أبديا.
في حــــــديــث لــي مـعهــــــا قــبـــيل صــــــدور
المجـمـــوعــــة القــصــصـيـــة كـــان وجـههـــا
مـتـــألقـــا ضــــاحكـــا وهـي تقـــول بـــأنهـــا
نفـسها كـانت مـتفاجـئة وهـي تكتب، إذ
اعـتـبــــرت الكـتـــاب، وكـمـــا كـتـب عـنه في
الصحافـة بعد صـدوره، وحشيـا عنيفا
في بـعـــــض صـفـحـــــــــاتـه.  ولـــيــــــس مـــن
المـبالغـة بشـيء إن قلت إن الإعلان عن
صـدور كتاب جـديد للـكاتبـة " الشـابة"
هـو حدث مهم في الدنمارك، تدرك دار
الـنشـر حقيقـته جيـدا، فـالكـاتبـة نـايـا
مــــــاريــــــا آيـــت تعــتــبــــــر مــــــرآة المجــتـــمع
الـــدنمـــاركـي المعـــاصــــر، علـــى الأخــص
جـيلهــا. لــذا فقـــد اعتـنت دار نـشــرهــا
بـالترويج والإعلان قبل صـدور الكتاب
بملـصقــات لغلاف الـكتـاب وملـصقـات
شخـــصــيــــــة للـكـــــاتــبـــــة زيــنــت نـــــوافـــــذ
المكـتـبـــات، كـمـــا أعـــدت اجهـــزة الإعلام
المختلفة لقاءات وحوارات عدة لها.  

أسلوبها، وإن تجدد هنا، احتفظ بقوة

اقترنت ظاهـرة الهجرة بالكـائن البشري منـذ القدم، فقد تنقل
الانـســان وواصل هجـراتـه  طلبــاً للغــذاء والأمن تــارة، ومن أجل
الامـن والحريـة تارة اخـرى. وقد أرتـبطت بـالذاكـرة الاجتـماعـية
العــربيــة والإسلاميـة بمـدلـول ديـني علـى اثــر هجـرة المـسلـمين
الأوائل إلى الحبشة ويثرب. وهـناك مقولات روحية عن الهجرة

إلى الإله والأندماج والتوحد بالمطلق ! 
في الـعصـور الحــديثــة ولأسبـاب عـديـدة وفي مقــدمتهــا الاسبـاب
الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة بـرزت ظـاهـرة الهجــرات المنـطلقــة من
دول العــالـم الثــالث صــوب أوربــا والغــرب ممــا ســاهـمت في بــروز
مـشــاكل وأزمــات نـــالت حـظــاً واسعـــا من الـنقــاشــات الفلـسـفيــة
والـسيـاسيــة والثقـافيــة دفعت المعـنيـين بصهـر الـوجـود الجـديـد
ضـمن نــسق الـثقــافـــة والمجتـمع الغـــربيـين. ويمكـننــا أن نــرصــد
الأختلاف في برامج الأندماج بين الوسائل الأمريكية والوسائل

الأوربية حول ذلك.
ومما له دلالة في مـوضوع الهجرة هو تلك الذكـريات المؤلمة التي
مازالت راسخـة في ذاكرة وسلـوكيات أبـناء البلـد والوافـدين على
حــد ســواء ولهــا دور سلـبـي في الـتــواصل بـين

الطرفين. 
أن الحـــــــــــاجـــــــــــز
الـــنـفــــــســـي بـــين
الــشــــرق والغـــرب
تــرك اثــراً سلـبيــاً
ـــــــــى عــــمـلــــيـــــــــة عـل
ـــــتـــــــــــــــواصــل مــع ال
الـوافــدين الجـُدد .
ــــــــــرالـعـــــــــــــدد ويـعــــتــــب
الاخـيـــر) 83( مجلــة
"فكـر وفـن" الثقـافيـة
والـــتـــي تـــــصــــــــدر عـــن
معهـد غـوته في المــانيـا
محـاولـة جــادة لتـشيـد
ـــــدة بــين جــــســـــور جـــــدي
ــــــة ــــــة الـعــــــربــي الجــــــالــي

والمسلمة .
تصـدرت إفتتــاحيتهـا عن
ـــــدمـــــاج في الـهجـــــرة والأن
المــــانـيــــا وقــــد جــــاء فــيهــــا"
وأخـيــــراً أضحـــى الحـــديـث
عــن الهجـــرة والانـــدمـــاج في
المـــــانــيـــــا الــــشـغل الــــشـــــاغل
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مـــصــــــابــيـح أورشلــيــم روايـــــــــــــة إشـــكـــــــــــــالـــــيـــــــــــــة جـــــــــــــديـــــــــــــدة لـعـلي بـــــــــــــدر

ــــــــــــــــرة  ــــــــــــــــون الــــكــــــبــــــي ــــــــــــــــذه الـــــــــــــســج ــــــــــــــــو ه ــــــــــــــــوطــــــن ه - ال
- المــنفــيــــــون واللاجــئـــــون والمــــشـــــردون هــم الـــــذيــن يـــصــنعـــــون الــتــــــاريخ
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حـاوره: زيــاد العنــاني
ـعــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ـ

بـالدرجة تهدف الى تـدويل المدينة، والقضاء
على حق الشعب الفلسطيني؟

- هـذه المرجـعية القـائمة الـيوم هي مـرجعية
مهددة غـدا، العولمـة التي هي شـرط ضروري
لنمو الـرأسمالية العالمية تقوم على تقويض
الـدولـة القــوميـة، الغـرب مهــدد اليـوم بـنمـو
ديمـغـــــــرافي اسـلامـــي حـقـــيـقـــي ومـــن داخـلـه
ايـضـا، هـذا امــر يخـشـاه الــسيـاسـي ويحـاول
تقــــويـــضه، حـتـــــى في الغــــرب، ولـكـن المـثـقف
يــــدركـه ويعـتـبــــره امــــرا تـــــاريخـيـــــا نهــــائـيــــا.
اسرائـيل لا مسـتقبل لهـا بالـصورة الـتي هي
عليه اليـوم، ببـساطـة لأنها تـنتمي بـأفكـارها
الـى عـالم قـديم، الـى عـالم الـدولـة القـوميـة
ــــــــــســـــتـــــمـــــــــــــر مـــــــطــلــقـــــــــــــا في والـــــتـــــي لـــــن ت
المـستـقبل...العـالـم تغيــر عمــا تصـوره كــانط
للـــدولـــة القـــومـيـــة، وبـــالـتـــالـي فـــإن الحـــدود
سـتتلاشـى، والجمـاهيــر ستهـاجــر، والثقـافـة
ستــرقــد حـتمــا فـيمــا مــا يــطلق علـيه جــاك
اتــالـي القــارة الــســـابعــة، طـبعــا هـنـــالك مـن
يقــــاوم هـــــذا الانفـتــــاح الـتـــــاريخـي الجـبــــار،
وهـنـــاك مـن يـقف ضــــده، ولكـنـي اعــتقـــد ان
العــالـم يـسـيــر الـيــوم الــى الـبــداوة المعـمـمــة،
والـتـي سـتـنهـي اي مـلكـيـــة عقــاريــة لأرض او

لأمة او لثقافة.
* لكـــأنك تـطـــالب بــوجـــوب التــوقـف عن
ممارسة النـضال السياسي لتحرير فلسطين
بــانـتـظــار نـــذر العــولمـــة، وانهـيــار الــدول،

والانفتاح التاريخي للجبار المنتظر؟
- علـيك أن تعـرف أولا بــأني احـلل ولا التـزم
مـوقفا، أما من جهة المقـاومة، فإن كل سلطة
تفـكــــر مــن جهــــة إمـكــــانـيــــاتهــــا لا مــن جهــــة
تحقـقهــــا، وبــــالـتــــالـي فـــــإنهـــــا تغـفل شــــرط
المقـاومـة، نعم المقـاومـة ستحـدث لأنهـا لا بـد
لهـا أن تحــدث، هنــا أو هنــاك أو في أي مكـان
من العـالم، كما تقول "برباره هارلو"، غير أن
المقـاومة التي تـعيق السلطـة، تطيح بـنفسها
وبــالـسلـطــة التـي تقــاومهــا أيـضــا، وهــذا هــو
مفهوم العائق النضـالي، فإنه لا يقيم نفسه
وحــده ولكـن من خلال الـسـلطــة أيضـا، وهـو
بهــــذا لا يـنــتهـي مـن حـيـث ابـتــــدأ بــــوصـفه
الــشكـل المعكــوس والمـضــاد، إنمــا المتـطــابق في
جـزء منه مع السلـطة، وهكـذا فإن كل حـركة
رفـض تـتحـــول إلـــى نـظـــام، ثـم تـتحـــول إلـــى
بنية أو شـكل، ومن ثم تتهاوى وتنهار، وهكذا
تـولـد مــا ينـاقـضهـا، فــالنـضــال يتـبع حـركـة
التـاريخ، ولا وجـود لـنضـال معــزول عن هـذه
ـــــو الحـــــركـــــة، وفي كل مـــــا تقـــــوم به...لـكــن ل
تسـألني بـصراحـة هل النضـال السيـاسي هو
الــذي يحــرر فلـسـطـين ويحــررنــا بــالاحــرى،
سـأقول لك لا، نـحن سنتحـرر بفعل الـرفض
الــدائم الــذي ننـتجه يــوميـا ضـد الــطغيـان،
والقبـول الـدائم الـذي نـنتـجه لقبـول حـركـة
التـاريخ والحـداثـة والحيـاة، لا وجـود لحـركـة
رفــض دائمـــة استـطــاعـت أن تحقق ديمــومــة
رفــضهـــا إلا ووصلـت إلـــى الخـــراب، إن قـبـــول
الحيــاة والحــداثـــة والكلام المحــرر هــو الــذي
يحــررنــا...امــا عن حــركــة الـثقــافــة الــدائمــة
والحـرة والأصلية من وجهـة نظري هي التي
ستــستـثمــر هــذا الـتحـــول التــاريـخي، ولـكن
المـــشـكلــــة ان الـــسـيــــاسـي في عــــالمـنــــا لا يـتــبع
الــثقـــــافي، وهـنـــــالـك مـــشـكلـــــة حقــيقـيـــــة في
الـثقـــافي، فكلا الــسيـــاسي والـثقـــافي يتـبعــان
الجـماهيري، وهي القوة العـارية من الثقافة

والسياسة، وهذه مشكلة حقيقية.
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الهـدف من هـذه الـروايـة تحـديـدا ومـا هي
الفكرة التـي تطرحها بخصـوص هذه المدينة
دون ان تـلجـــأ الــــى تلـبـــس ادوارد سعـيـــد
كـشخـصيــة تتحـرك بـأفكـارهـا ضـمن هـذا

الاطار؟
- بـالتأكيـد لا يمكن الحديث اليـوم عن فكرة
سياسـية محددة، الثقافة شك وارتياب، وهي
أفكـــار تجـــرب علـــى الـــورق، وهـــذه الأفكـــار لا
يمـكن تلخـيصهــا. ففيهـا الـكثيـر من المعـاني
الاجـتـمـــــاعـيـــــة والـــسـيـــــاسـيـــــة والــثقـــــافـيـــــة
والـنفــسـيــة والـتـــاريخـيـــة، ثلاث سـنــوات وانــا
ابحـث عــن كل نــص كـتـب عــن القــــدس، مـن
ــــــى الــنــــصــــــوص رحـلات المـــــســتـــــشــــــرقــين ال
الـتـــــاريخـيـــــة، لقــــد درسـت المــــديـنــــة مــن كل
جــوانـبهــا، لـم اتــرك نـصــا دون ان اعــود الـيه
،لقـد عـدت حتـى الـى الاعلانـات الـسيـاحيـة،
الــى الخــرائـط، الـــى العـملات، الـــى المقــابــر،
اسـمـــاء الــســـاكـنـين واسـمـــاء المـــوتـــى، دفـــاتـــر
الـتـلفــــونــــات، الـــشــــوارع الحــــديـثــــة، الازيــــاء،
الاسـواق، مراكز الـشرطة، اليـوميات، كل هذا
مـن اجل ان اكتـب نصــا عن مــدينـة القـدس،
مــا يـهمـني لا ادوارد سـعيـــد وحيـــاته وافكــاره
فقط إنمـا المكـان الـذي يتحـرك علـيه أيضـا،
اذا تـــريـــد ان تـبحـث عـن معـنـــى سـيـــاسـي في
الـرواية، فـإني لم اخـرج عن المعنـى السـياسي
الـــذي الـتــــزمه ادوارد سعـيـــد طـــوال حـيـــاته،
وهـذا المعنى اتبناه انا، وتـتبناه الرواية، ولكن
قلـــيلـــــون هــم الـــــذيــن قـــــرأوا ادوارد سعــيـــــد،
ويعـرفون بـالضـبط المعنـى السـياسي الـكامن

في فكر ادوارد سعيد وحياته.
* دعنـا نخـتصــر للنــاس المعنـى الـسيـاسي
الكامن في فكر ادوارد سعيد كما تراه الآن؟

- مــن الـــصعـــب اطلاق هـــــذا المعــنـــــى هـكـــــذا
بصـورة فجة، أنت تـريد مـني مواقف جـازمة،
وأنــا ألجــأ للـتحلـيل، وهــذا هــو الفـــرق بيـني
وبيـنك، حيـاة ادوارد سعيـد مملـوءة بـالمعـاني
والـدلالات الثقـافيـة والفـكريـة، ادوراد سعـيد
تــأثــر بفكــرة الهـجنــة، والهـجنــة هنــا هــو مــا
يهـمـنــي، الهجـنـــة معـنــاهـــا نهــايــة الـثقــافــة
الـــواحـــديــــة، نهـــايـــة المـــديـنـــة الـتــي يملـكهـــا
الـواحـديـون والـطهــرانيـون والـذيـن يطـردون
منهـا من يخـالـفهم دينـا او عـرقـا او شكلا او
هوية، الهجنـة هي تدمير كل لـوغوس، نهاية
كل صفـاء، بتـر لكل نقـاء، وتأسـيس مـجتمع
الهجنـة من المـنفيين واللاجـئين والمطـرودين
وبـــالـتـــالـي يـتحـــول العـــالــم كله الـــى ســـاكـن
ومـنفي، الى متجذر ومـقلوع، إلى أن تختفي

فيه العرقية والطائفية والعنصرية.
* لماذا تمـر الهجنة هـذه عبر القـدس ولماذا

لا تمر في المدن الغربية الكبرى؟
- بـالعكس المـدن الغربـية الكبـرى هي المهددة
اصلا بـالهجنة تاريخيا وثقـافيا واجتماعيا.
فـتــــاريخـيـــا، اصـبح الـــشك بمـلكـيـتهـــا مـنـــذ
المـــرحلـــة الكــولـنـيــالـيــة، واجـتـمــاعـيــا اصـبح
الـــشك بــصفــــائهـــا مـنــــذ ظهــــور مجـتـمعـــات
المهـاجــرين، وثقـافيـا منــذ أن أصبح الـزنجي
والاسيـوي هو الممثل لاوروبـا في الروايـة وكرة
القـدم وفي الـسيـاسـة ايضـا. امـا القـدس هنـا
فببسـاطة لأن ادوارد سعيـد من القدس ولأن
الـيهــود يــؤســســون لمــا اطـلق علـيه اســرائـيل
شاحاك نقل الملكية النصية لعرق او قومية.
* ولكن الـهجنـة الـتي تحــدث في لنـدن لهـا
مـرجعيـة انجلـيزيـة حتـى عنـد الزنجـي، اما
الهجنة التي تحدث في القدس فهي سياسية
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* ولكن الحـديث عن الـقدس هـنا يـتمظـهر
في اكثر من بعد سياسي، هل تلمح الى فكرة
التعـايــش بين العــرب واليهـود كـمنفـيين في

مكان واحد؟
- هــذه نقـطــة حـســاســة بـــالتـــأكيــد ونـحن لا
نمـلك اجـــوبـــة واقعـيـــة عـنهـــا لأن اجـــوبـتهـــا
تاريخية او هي ملك التاريخ، كما ان جوابها
لـدى مـن يعيــش فيهـا او مـطــرود منهــا مثل
ادوارد سعــيـــــد، انـــــا اكــتــب روايـــــة ذات طـــــابع
ثقافي، روايـة مشيـدة على فكـرة ادوارد سعيد
الجـــوهـــريـــة عــن الكـــولـيـنـــالـيـــة وهـي )نـقل
الملـكـيــــة(، فـــــالقـــــدس تغـيــــرت تحــت ضغــط
سـيــاسـي وثقــافي كــولـيـنــالـي حـتــى اصـبحـت
غـــريبـــة عن الــسكــان الاصلانـيين، وهــذا هــو
مفهـــوم الاغـتـــراب عـنـــد ادوارد سعـيـــد، ومـن
جهـة اخرى اخذت شخصيـات روايات يهودية
كـتـبـت عـن القـــدس: روايـــات عـــامـــوس عـــوز،
عــــامــــوس كـنـــــان، ديفـيــــد شــــاحــــور، وجـعلـت
شخـصيـات هـذه الـروايـات الاشكـاليـة تعـيش
مع ادوارد سعيـد في المكان، حيـث يعيد ادوارد
سعـيـــد ســـرد حـيـــاة هـــذه الـــشخــصـيـــات مـن
وجهــة نـظــر مخـتلفـــة عمــا ســردهـــا كتــابهــا
انفــسهـم، وهــذه هـي فكــرة ادوارد سعـيــد عـن
الـتــــاريخ والـتـي اخـــذهـــا مـن هـــايـــدن وايـت؛
حيـث التــاريخ هــو اختـراع يـتم سـرده طـبقـا
الى مصـالح جماعـات بعينهـا، وبالتـالي يتم
تـــدمـيـــر الاسـطـــورة بـــاسـطـــورة مقـــابلـــة. ثـم
اسـتـثـمـــرت مـفهـــوم الـهجـنـــة والمـنفـــى، وهـــو
تحــــول العــــالـم تحــت ضغــط الامـبــــريــــالـيــــة

الكبير الى هجين ثقافي واجتماعي.
* ما هو المـعنى الذي اردت تـأطيره في هذه

الرواية؟
- المعـنـــى هـــو كـتـــابـــة روايـــة مـضـــادة للــســـرد
ـــــيــهــــــــــــــود الاحــــــــــــــادي الــــــــــــــذي كـــــتـــــب بــه ال
والفلـسـطيـنيــون عن القـدس، ونـقض اسـس
ـــــات ـــــرواي ـــــة الــتــي قـــــامـــت علـــيهـــــا ال الملـكــي
الاســرائيـليـة، هــذا يعـني انـي معـني بمـا هـو
ثقـــافي، لا بمـــا هـــو سـيـــاسـي علـــى الــســطح،
معنـي بكتابات الكتـاب، والروائيين والمثقفين
والـــشعـــراء، فـــالـــروايــــة تقـــول مــــا لا يقــــوله
التـاريخ. هـنالـك جوهـر لا يقتـرب منـه احد،
ولكـني معـني بمـا هـو سيـاسي مـن حيـث اني
اعـتقـــد ان الــسـيـــاسـي يـنـبـثق مـن الـثقـــافي،
اســـرائــيل بـــدأت بـفكـــرة ادبـيـــة، بـيـــوتـــوبـيـــا،
بـاطروحـات مثقفين ومـن  السخف ان تـبقى
هـذه الكـتلة الـثقافـية المـنتشـرة والممـتدة دون
تفـكـيـك او تهــــديم . المــثقـف العــــربـي ســــاذج
وتــــابـع للـــسـيــــاسـي ولـيـــس لـه اي دور ثقــــافي
حقـيقـي، فهـــو خــــائف وعـــاجـــز ومــضــطـــرب
ومـتـلكـئ ولا يـــريـــد ان يقـتـــرب مـن الاشـيـــاء

الحساسة.
* لمـــاذا والحـــال هكـــذا لـم تجـمع مـــا بـين

السياسي والثقافي ضمن رؤية واحدة؟
- انـا ارى العكس تمـاما، ان مـا هو ثقـافي هو
سيـاسي بـالضـرورة. لقـد اخـذت هـذه الفكـرة
من التـوسيـر ، فكل مـا هو ثقـافي واجتمـاعي
وشعـبـي وحـيـــاتـي وســـوقـي ومـبـتـــذل يــشـكل
البنيـة العمـيقة المحـركة لكل مـا هو سـياسي
علـــى الــســطح، ولـــذلك ابـتعـــدت كـثـيـــرا عـن
الــسـيـــاسـي الـفج، فـــأنـــا اظـن ان الــسـيـــاسـي

محرك بصورة اساسية من الثقافي.
* من اجـواء الروايـة يظـهر انك تعـالقت مع
الحركـتين الاجتـماعـية والـسيـاسيـة الا انك
الآن لا تجـزم بـشكل سيـاسي يحـدد مـا هـو
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غــــائـبــــاً، بل المــــؤلف هــــو هــــذه الأقــــوام الـتـي
تسكنها وتذوب وتحل محلها أقوام أخرى.

* لماذا القدس ولماذا ادوارد سعيد تحديدا؟
- القدس لأنهـا لم يكتب عـنها عربـيا، كل ما
كتـب من روايــات عـن القــدس كـتبـه روائيــون
يهــود، وهــذه اول روايــة عــربـيــة تــدور جـمـيع
احـداثهـا في مــدينـة القـدس، امـا لمـاذا ادوارد
سعيـد، فـأظـن لأني قــريب مـنه فكـرا ونفـسـا
ان شـئت، فقد اثـر بي كثيـرا من جهة نـشأتي
الــثقــــافـيــــة، كـنـت فـيـمــــا مــضــــى مــتغــــربـنــــا
ـــــــــالــكـــــــــامـل، كــــنــــت أؤمــــن بـهـــــــــذه الـقـــــــــوة ب
الإمبراطورية للغرب وقدرتها الكاسحة على
ـــــــرهـــــــا، وفي أوائـل مـــــسـح ثـقـــــــافـــــــات وتـغـــيـــي
التــسعيـنيــات، وعقب حـرب الخلـيج الثــانيـة
كنـت تغيــرت تغيـرا كـاملا، وأصـبحت مــؤمنـا
إيمـانـا كـبيــرة بقــدرة الثقـافــة العــربيــة علـى
المـواجهـة وإمكـانيـة تـغييـرهـا وتكـييفهـا، وقـد
أثــر إدوارد سـعيــد علـينـــا كنـخبــة مـثقفــة في
بغــــداد بـــشـكل هــــائل ذلـك الــــوقـت، ومـن ثـم
جـاءت تجربـة النفي، فجـذبتني كـتابـاته عن
المـنفـــى، ولاحقـت أكـثــر الـنـصـــوص المكـتــوبــة
عـنه، ولا سـيمــا نـصــوص أويــربــاخ، وفي هــذه
الروايـة أردت تطـابق المنفيـين، وما شـعرت به
ان القـدس هي المـدينـة الجـاذبـة لـكل منفـى،
فهي المنفـى وهي الفـردوس، هي الارض وهي
الـــــســمـــــاء، هــي الحـــــرب وهــي الـــــسلام، هــي
الـظلام المخيـم وهي الـضيـاء، وفي كـل لحظـة
اشعـر بـأنـي منـزوع بـالقــوة عن وطـني وأنـني
منـفي، اشعـر بحـنين الــى ارض بعيــدة تعيـد
لـي تــوازنـي وهــذه الارض هـي أورشلـيـم، وأنــا
أمـيــز في هــذه الــروايــة بـين القــدس المــديـنــة
الشبيهة لكل مدينة على الأرض، وربما أقل،
فهي مـدينة يـسكنهـا المتديـنون، وهي فـقيرة،
وبـــشعــــة إلــــى حــــد مــــا، وأورشلـيـم، المــــديـنــــة
المحلــومــة الـتـي يحلـم كل مـنفـي بــالــرحـيل
إليها، وهكـذا كانت كتابـة رواية عن أورشليم،
تعـنــي المعــــادل المــــوضــــوعـي لاخـتــــراع وطـن،
واللجــوء الــى يــوتـــوبيـــا، وهي وسـيلــة لـطــرح
القـلق، والـتـخلــص مـن الــــشعــــور بـــــالعـنــــاء
والقهـــر، والهــروب مـن الاضـطــراب والـتـلكــؤ

والعجز.
* لكــأنك تــؤمن بـتعـايـش المـنفـيين بــشتـى
ميولهم وديـاناتهم في هذه المـدينة التي جرى

توصيفها على لسانك بالفردوس؟
- بــــالـتــــأكـيــــد...كـنـت كـتـبـت روايـتــي صخـب
ونـــســــاء وكــــاتــب مغـمــــور عـن وهـم الحــــدود،
فـــالـــوطـن ســــرد ، والهـــويـــة ســـرد، والـتــــاريخ
اختـراع، والحــدود هي هـذه القـوة المفـروضـة
من الـسلطات لـتشكيل مـا يطلق علـيه اليوم
بــالــدولــة، وأنــا ضــد الــدولــة، وضــد الحــدود،
وضـــــد الـــــوطــن، وضـــــد القـــــومــيـــــات، وضـــــد
الهــــويــــات، ومــــا اؤمـن بـه حقــــا هـي الـبــــداوة
المعمـمة، هي هـذه الحشـود من النـاس الذين
يحرقـون الخرائط ويدمـرون سلطة الحدود،
ويهـــــربـــــون بعــيـــــدا عــن الجــمـــــارك، وصـــــرف
ـــــــة، وحـــــــرس الحـــــــدود، والجـــــــوازات، الـعـــمـل
ـــــط الأمــــنــــي والـخ.... المــــنـفــــيــــــــــون ـــــضــــب وال
والـلاجئــون والمـشــردون هم الــذين يـصـنعــون
التـاريـخ، انظـر الـى اوروبــا الهنـدي والعــربي
والافـــريقـي هـم كـتـــابهـم العـظـــام مـن ادوارد
سعـيـــد الـــى هـــومـي بـــابـــا، الـــوطـن هـــو هـــذه
السجـون الكبيـرة لحبـس النـاس، الكل يـريد
ان يهـــرب، يـــريـــد ان يــســـافـــر كـي يــــرى وجه

الشمس.
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بعــد روايته الإشكـاليـة الأولـى "بـابـا سـارتـر"،
ثم  "شتـاء العـائلـة" و "صخـب ونسـاء وكـاتب
مغـمــور"، أصــدر الــروائـي العــراقـي علـي بــدر
روايـــة إشكـــاليــة جــديــدة بـعنــوان "مـصــابـيح
أورشلــيــم، روايـــــة عــن إدوارد سعــيـــــد"  نــــشـــــر
فصـولاً منها في الـصحف العربـية، وسبـقتها
مجمـوعة مـن المقابلات، وهـا هي الآن تـصدر
عن المـؤسـسـة العـربيـة للـدراسـات والنـشـر في

بيروت.
تتحـدث هذه الروايـة عن المفكر الفلـسطيني
الـــراحل ادوارد سعـيـــد والقـــدس معــا، ضـمـن
تركـيبة من الاحـداث الثقافـية والاجتمـاعية
والاخلاقـيــــة الـتـي تـــشـكل في هــــذه الــــروايــــة
مـواجهة مع الآراء الـسائـدة عن تـلك المديـنة
والتي تعودنا على سماعها من أغلب الكتاب
العــرب، لكن هـذه الـروايــة تتحــدث عن فكـرة
أخـرى، هي فكـرة أن تكون هـذه المديـنة مكـانا
لكل المـنفيين، وكما يرى علـي بدر أنها المنفى
والفـردوس معا، وهي الحـرب والسلام، فضلا
عن أنها مدينة جاذبة لكل التناقضات...وفي
عـمـــان الــتقـيـنـــا الـــروائــي العـــراقـي في هـــذا
الحـــوار الـــذي يـتـطـــرق فـيه الـــى جـملـــة مـن
القـضـايــا الفكـريـة الـتي تـطــرحهـا الـروايـة،
ـــــــــــى مـفـهـــــــــــوم وإل
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدود،
والمــــــــــــشــــــــــــــــرديـــــــن
والــــلاجــــــــــــئـــــــــــــــين،
والمعنـى الـذي اراد
تــــأطـيــــره في هــــذه
الرواية الاشكالية
الـتي تتمـثل افكار
ادوارد ســعـــــيــــــــــــــــد
خـــــصـــــــــوصـــــــــا في
مفهـومـين: المنفـى

والهجنة.
* بعـد رواية بـابا
سـارتــر والطـريق
الـــى تل المـطــران
وصخـب ونــســـاء
وكـاتب مغمـور ها
أنـــت تــــصــــــــدر
ــح مــــــصـــــــــــابــــي
أورشلـيـم، روايـــة
عن إدوارد سعيد.
مــــــــــاذا أردت ان
تقـــــول في هـــــذه

الرواية؟
- تـــتحـــــدث هـــــذه
الروايـة عن ادوارد
سعيد وزيارته الى
القـدس، فــالبـطل
هـــو ادوارد سعـيــد،
والاحــــــــــــداث هـــــي
احـــــداث ثقــــافـيــــة
وســـــيـــــــــــــاســـــيـــــــــــــــــة
واجـــتـــمــــــــاعـــيـــــــــــــة
واخلاقيـة وتاريـخية تجـري امامه في المـدينة
التـاريخيـة، فـمن جهـة هي محـاولـة لتهـديم
السردية الشائعة عنها وبناء سردية جديدة،
ـــــى ـــــوثــــــائق نــــصل إل فــمـــن خلال كــم مــن ال
الــروايــة المــدحــورة أو المـتقهقــرة لتـحل محل
الــــروايــــة المـنـتــصــــرة، وهـي مــن جهــــة أخــــرى
محـــاولـــة لاسـتـثـمـــار مفهـــوم الـطـــرس، وهـــو
التنـاص، أي تـصبح المـدينـة تنـاصـا، والمـؤلف
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"سعدان" أو "بابون" المجموعة القصصية للكاتبة
الدنماركية نايا ماريا آيت 1963

بسبب ضغوطات المجتمع تتلكأ ايضا،
فهـي تـفكــر مـثلا بـــأن علـيهـــا اللحــاق
بمـوسم الـتنـزيلات لكـي تبـدو بمـظهـر
لائق، وإلا لن تجـمع النقـاط الكـافيـة

لقبولها في هذا المجتمع. 
في حـــوار مـعهـــا تحـــدثـت آيـت عـن دور
وهـــويـــة كل مـن المـــرأة والـــرجل في ظل
المجــتـــمع الحـــــديـــث، فهـــــذا الــــضغـــط
النفـسي وعدم الـثقة والأمـان واللهاث
في الحيـاة لم يعـد شعــورا ينتـاب المـرأة
فقط بـسبب الـدور المضـاعف المطلـوب
منها، بل تعداه إلـى الرجل. تقول نايا
مـــاريـــا آيـت أنهـــا أم لأربعـــة اولاد تـــرى
فـــيهــم الان مــــــا كــــــانــت لا تــــــراه إلا في
المـــرأة، مـن حـيـث اتخـــاذ المجـتــمع لهـــا
كـأداة، وهو مـن توابع الـرفاهـية أيـضا.
اهـتمـام الـرجـل بمظهـره بـات ضـروريـا
جــدا والتـرويج لـبضـاعـته من ملابـس
ومسـتحضـرات وابـراز الجــانب النـاعم

فـيه جعـل من كـليـهمــا كـــائنـــا غيــر
واثق من الشكل الذي يكون عليه،
والمظهر الذي يجب أن يظهر به.
صـــــدر للـكــــاتـبــــة أربـع مجــــامــيع
شعـــــريـــــة  " طـــــالمـــــا انـــــا شـــــابـــــة"
مجمـوعـة شعـريــة 1991 عن دار
الــنــــشــــــر غـــيلــيــنــــــدال، " لقــــــاء
صعـب" 1992، " طبيعـة اخـرى"
1994 ثـــم "الـــبـــيـــت المجــــــــــاور"
1996،  " رحلـة لغـريب" 1999،

" متاعب بيانكا" 2002
ثــم مجـمــــوعــــة قــصــصـيــــة "
الـعلامـــة المـــائـيـــة" 1993 و "

مدخل" 1995
مـســـرحيــة " الــدوران علــى

الأرض" 1999
كمــا كـتبـت سلــسلــة كـتب
للاطفــال تحـت عـنــوان "
زكـريـا والآخـرون" .2005
بـالإضـافـة إلـى العـديـد
مـــــــن الـــــــنــــــــــصـــــــــــــــــوص

الدرامية والأغاني.
ـ

تمامـا مثل الزمن الـذي نعيشه، حيث
الغــرب يـسـتغل مــا يمـكن أن يـسـتغل،
والذين ليسوا بأصدقاء فهم أعداء". 
الثـيمة التـي اختارت ان تتعـامل معها
كــــالخـيــــانــــة، المــــوت، المـــــرض، العــنف،
الجنس، المثليـة لا تعكس الفراغ بقدر
هذا الـركض بـسبب المنـافسـة والرغـبة
بــالحـصــول علـــى اعتــراف مــا، والــذي
يـــــولـــــد بـــــدوره حـــــالـــــة مـــن الإجهـــــاد
العـصـبـي الــذي صــار طـــابع المجـتـمع
العـــصـــــري، حــيــث تـــــؤكــــــد علـــــى أن "
الإجهــــاد العــصـبـي حـــالـــة حـيـــوانـيـــة
يـشعـر خلالهـا المـرء وكـأن أســد ضخم
رابـــض امــــــامه فــيـــصــيـــــر هـــــو الآخـــــر

حيوانا خائفا". 
القــصــص علـــى اخـتـلافهــــا يجـمـعهـــا
اسلـوب خــال من المـيتـافـور والــشحنـة
العــاطـفيــة، وهــو مــا تــؤكــد آيـت علــى
صحـتـه فقــــد شــــاءت ان تــــركـــــز علــــى
الحـالـة الـفيـزيـاويــة البــدنيــة، وليـس
النفـسيــة، بل الحيــوانيــة عنــد البـشـر
وعلـى حــد تعـبيـرهـا : " مـن هنـا جـاء
اخـتـيـــار المجـمـــوعـــة أيـضـــا، فـطـبـيعـــة
السـعدان تـشبه البـشر في الـعديـد من
الجــوانـب، ذلك امــر مــضحك وقــاس،
إذ ان الـــــسعــــــدان يخــتـلف عــن بقــيـــــة
القردة في كـونه يعيـش في منظـومة أو
هـرم اجـتمـاعي صـارم، بـالإضـافـة إلـى
انه مــن أكلــــة الـلحــــوم وهــــو عــــدوانـي

جدا".   
في قـــصـــــة اخـــــرى مــن مجــمـــــوعــتهـــــا
القصصـية تؤكـد ثانيـة على ردود فعل
الإنـــســــان في جــــانــبهــــا الـبـيــــولــــوجـي،
فـتحـت عنــوان فكــاهي " قــرصــة بقـّـة"
تـصــور آيـت رجلا تقـــرصه بقـّـة أثـنــاء
مكـوثه في بـيته الـصيفـي لكن مـوضع
الـقـــــــرصـــــــة يـلــتـهــب وتــبـــــــدأ حـــــــالــتـه
الصحية بالتدهور شيئا فشيئا بشكل
مـرعـب، تصـورهــا آيت بـأسلـوب سلـس
بــسيـط ســاخـــر مبـكي، وبــذات الـــوقت
تــتـــــابـع بخـــط مـــــواز ردود فـعل اخـــته
الـتـي تحـــــاول ان تعـتـنــي به، ولـكــنهــــا

شــــــــده وإقـــنــــــــاعـه في مـجـــمــــــــوعـــتـهــــــــا
القـــصـــصــيــــــة الجــــــديــــــدة " سعــــــدان"
الـصــادرة حــديثــا عن دار غـيلــدينــدال
والتي احتوت على خمس عشرة قصة
قــصـيـــرة. وإن جـــاء الـتـنـــاول غـــريـبـــا،
صادما بمفـاجآته، بصـراحته، بجرأته
في اقــتــــــرابه مــن تفـــــاصــيل الــيـــــومــي
المعيـش، ولكن مـن زاوية تـغافلـنا فـيها

لتسدد اهدافها.
يتجلى جزء كبـير من ذلك في القصة
" بـــــولــبــيـــــرغ" الــتــي اخــتــــــارت لهـــــا ان
تتصدر المجموعة، تجعل القارئ يفكر
في طـبـيعـــة هـــذا الــــرجل الـــزوج الـتـي
تـتــملـكه رغـبــــة شـيــطــــانـيــــة في ســــرد
تفـاصيل علاقته بـأخت زوجته، تمـاما
في اللحـظــة الـتـي يـتعــرض طـفلهـمــا
لحــــادث، حـيـث يــــسقــط مـن هــضـبــــة
اثنـاء جـولـتهمـا في المكـان الـذي حمل
عنـوان القصـة. هـذه هـي آيت، تغـريك
بــالـبنــاء الــذي تعـمل علــى ان تقــدمه
رصـيـنــــا مـتـمــــاسـكــــا لـلعــــوالـم الـتـي
تـختــارهــا، ولـكن بـلمـســة خفـيفــة من
اصبعها، تجيـد توقيتهـا، تجعله ينهار
أمامك، وتـروح هي تلهو بـذلك النثار،
تتــابعه بحـدة نـظـرهــا، ولكـن من دون
قلــبهــــا. أجل، هــــذه المــــرة يـكــــاد يـكــــون
بــرودهــا قــاتلا، وكــأنهــا تقـــول لك؛ إن

شئت اقتنعت أو اترك ما بيدك. 
تقــول آيـت؛ " أنهــا حيــاتنــا العـصــريــة
الـتـي تحـــول الـبـــشـــر إلـــى حـيـــوانـــات
يسكنها الخوف، اخترت فيها أن أكتب
أيــضـــا بـــزمـن الحـــاضــــر لكـي يـــشعـــر
القـــارئ بـــأن مــــا يحــــدث يحـــدث الآن
وهو لـصيق بنـا، رغم غـرابته. لقـد مر
وقـت علــى كتــابــة المجمــوعــة وعنــدمــا
تـسلـمت نـسخـة المــراجعـة الأولــى من
الــدار فكــرت بــداخـلي؛ مــا هــذا الــذي
كـتـبــته؟ ولـكــن الفــن يعـكـــس الــــوقـت،
يعكـس خــوفنــا كلمـا ازدادت أنــانيـتنـا،
يعكس وحدتنا وعزلتنا. هؤلاء البشر
الــذيـن تـنــاولـتهـم يـتـبعــون غــرائــزهـم
ويـــــرون العــــالـم بــــالأبـيــض والأســــود،

دنـــــــــــى غـــــــــــالــــي

فــكــــــر وفـــــن 
الهـجـــــــــرة والأنــــدمـــــــــــاج

للــسـيـــاسـيـين ووســـائل الإعلام وبـــات الـنقـــاش حـــول هـــذا الملف
القديم علـنياً ومـفتوحـاً. وبالـرغم من أن بعـض المقاربـات، التي
تتنـاول الهجـرة، غيـر مـشجعـة، لكـن المهم في الأمـر أن المـرء بـات
يـتحـــدث بــصـــوت عـــال في هـــذا المـــوضــــوع الهـــام. ولأن غـــالـبـيـــة
الأجـانب في المـانيـا ذات جــذور أسلاميـة، فــإنّ النقـاشـات تتـكثف
حــول الـســؤال الــذي يـطــرح بقــوة وهــو كـيف سـتكــون الأمــور إذا
صــار قــسم كـبيــر من الـشـعب الألمــاني في المـسـتقـبل يـنتـمي إلــى
الــدين الأسلامـي".. في ملف العــدد نقــرأ:" الهجـرة والأنـدمـاج"
بـقلم فــرانك دوفل. "الأجـني مـرادفــاً للمــسلم في المــانيـا"، لـريم
شبـيلهــاوس، وتحلـيلاً مـطــولاًعـن الهجــرة والــدين كـتبـه فيــرنــر
شيفـاور، اضـافـة الـى حـوار مع الـسيـاسـي دانيل كـونـبنـديـت عن
أستذكـار لمجتمع متعـدد الثقافـات جاء فيه:" حين أشـتد العداء
للأجـــانـب، في مـنـتــصف الـثـمـــانـيـنـيــــات، علـــى خـلفـيـــة الأزمـــة
الاجتمـاعيـة وأصبح عـدد طـالـبي اللجـوء يـزداد بـاطـراد، اشتـد
الالحـاح في طـرح الـسـؤال: كـم من الأجــانب تـستـطيع ألمــانيـا أن
تـستـوعـب أصلاً؟ وتجلت مـدى صعـوبـة هـذه القـضيـة من خلال
مفــاوضــات الـتحـــالف، عـنــدمــا فــاز ولأول مــرة حــزبــا الخـضــر
والاشـتــراكـي الـــديمقــراطـي في الانـتخــابـــات بفــرانـكفــورت عــام
.1989 كـنا نـحن الخضـر نسعـى إلى إقـامة مـؤسسـة تعمل عـلى
انـدماج المهاجريـن وإنشاء دائرة لـشؤون التعدد الثقـافي لتطوير
سياسـة تسعى للمـساهمة في حل النـزاعات القائمـة. كنا نرغب،
في أبعـد من ذلك أي أن يـتضمـن البيـان الحكـومي المـشتـرك مع
الحـــزب الاشتـــراكي الــديمــوقـــرطي مــايـلي: ألمـــانيــا بلــد هجــرة،
ومـدينـة فـرانكفـورت مـدينـة هجـرة. فكـان رد الحـزب الاشتـراكي

الديموقراطي سلبياً."
احتـوى العــدد ايضـاً علـى مــواضيع مـتنـوعــة منهـا أزمــة الصـور
الكـارتــونيــة بقلـم محمـد كــاليــش، و"عن القــوميـة والمجـتمعـات
الكونيـة" لأندريا بوم، وهنـالك موضوع  لسـوزانه غاشكه بعنوان
لن أكـون المهـاجـر علـي، وايضـا " وســائل الإعلام والهجــرة" بقلم
رومهـيلد ك.كريم، فيمـا درس إريلمازك هون هـجرة الأتراك إلى
المـــانـيـــا. ومـن المـــواضــيع المهـمـــة كـتــب الكـــاتـب الايـــرانـي سعـيـــد
مـوضـوعــاً بعنــوان مئــة وخمـسـون عـامـاً علــى غيـاب هــاينه جـاء
فيه: كــانت ألمــانيـا بــالنـسبـة له جـرحـاً لـم ينـدمل أبـداً. وتعـامل
هايـنه مع هذا الجـرح بصـورة معكوسـة، فجرحه كـان يمثل حبه
اليـائس لألمـانيـا. هذا الحـب كان مـن طرف واحـد- مصـير ألمـاني
مـــألـــوف جـــداً. أحـب هـــايـنه وطـنـه ولكـن علـــى طــــريقـتـه. لكـن
الأوطـان لايمكـن أن تحب إلا بهــذه الطـريقـة وإلا لـطغت علـينـا
وتحولت إلـى وحش كاسـر يدمر كـل شيء. وفي واحدة من أجمل
قـصـائـده) المــانيـا. قـطعــة مفـتتـة( كـتب يقــول:" أبنــاء أمهــاتهم
يــرفلــون في الحــريــر، ويــسمــون أنفـسـهم صـُلب الـشـعب/ أوغــاد
يــرتــدون أوسـمــة الــشــرف/ مــرتــزقــة يــدعـــون أنهـم ســـادة/ لكـن
الــصــــورة الـتـي تــتهـكـم مــن الأسلاف/ هـي الــــشعـب في لـبـــــاسه

الألماني."
المـوضــوع الاخيـر في  هـذا العـدد هـو دراسـة "الهجـرة والانـدمـاج
بين صــدمــة بــوتـســدام ونهــائيــات كــأس العــالـم" للكــاتـب أحمــد

حسو .

صـــالح حــسـن فـــارس
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